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 ىـٗٗٗٔ/ٗ/ٕٗ                 . ذبٌ أم عذابلطلاقُ عا : الخطبة الأولى
نستعينو ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده نحمده و الحمد لله 

أن لا إلو إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسولو،: الله فلا مضل لو، ومن يضلل فلا ىادي لو، وأشهد 
}يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 

 أما بعد . ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بو والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا{ 
 .ا أمانِ  ا وممامُ قوتِ  ، وروحُ  الأمةِ  بقاءِ  كيانُ   الأسرةُ 

 الفتِ  عوامف رياحِ  إلا حين تبُ الأسرةِ  شملُ  شتتُ يتو  الفضيلةِ  مروحُ  لاتدمُ  
 خلفَ  البيتِ  سفينةِ  ربانُ  وحين يلهثُ ،  البيوتِ  تداسكِ  جدرانَ  خلخلَ فتُ  ،والدغرياتِ 

 جدرانُ  تتصدعُ  عندىا.. ونمامٍ  لحاسدٍ  صغيَ ، أو تُ  مغريةِ  لدعايةِ  أو ترويجِ  ،زائلةِ  شهوةِ 
لدثالية ، وا لكمالِ با دعوى الدطالبةِ  ، وترتفعُ الدقارنةُ  هما ، فتتولدُ ببعضِ  الزوجينِ  قناعةِ 
،  الشحَ  بالحق الأمثل ، وتحضر الأنفسُ  القيامِ  عدمِ أو  بالاتاماتِ  عنها التًاشقَ  فينتجُ 
، فلا  شتعل فتيل النزاع والخلافوي، مر حتى يتفاقم الأ ،على الأفكارِ  الشيطانُ  ويتًبعُ 

تهتز ثقة الأبناء ف كسر العلاقة عند باب الدنزل ..أو تُ  ،على أبواب المحاكم ينتهي إلا
 ..بيتا طالدا احتضنها ، وزوجاً كان أياماً أنيسهاالأسرة  عين غادر قرةُ وتُ  ،بالأبوان 

  ..أحق بهم  اأيهم في الأطفالتنازع ويُ 
 في طلاق لم يدركا عقباه        داه ـــــــــا لطفل أضاعو واليف        
 اهـــــــــــــيتيما يجتً طعم أس         لم يمت والده لكنو أمسى       
 اهــــــــــــلديها فقد أضاع أب          إن حنت أمو عليو فضمو        

 اهــــــــــــــأما ما مثلها يرع          وإذا ما أبوه أمسكو لم يلق       
رًا لَذمُْ وَأَشَدَّ تَـثْبِيتًا{ وْ أَنّـَهُمْ فَـعَلُواوَلَ }ىذه عواقبها وَلَوْ أَنّـَهُمْ فَـعَلُوا مَا  مَا يوُعَظُونَ بوِِ لَكَانَ خَيـْ
 لَا يَـفْرَكْ » بقولو حين أرشدىم معلم الأمة ونبي العدل عليو الصلاة والسلاميوُعَظُونَ بِوِ 



2 

 

هَا خُلُقًا  هَا آخَرَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرهَِ مِنـْ في  اً فيها تقصير  فإن كان  أخرجو مسلم. «رَضِيَ مِنـْ
 متحببة.شيء من عدم الفطنة؛ لكنها رفيقة عندىا  كانالخدمة، لكن فيها جمال وعفة، وربما  

 بالتصويرِ لسببٍ  مفسدٍ  وكلِ  ،ونمام فلم يصغوا لكل حاسدٍ  ..مَا يوُعَظُونَ بِوِ  وَلَوْ أَنّـَهُمْ فَـعَلُوا
فٍ مَهِيٍن *  وتنميق الكلام  بنَِمِيمٍ{ هَََّازٍ مَشَّاءٍ }وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّ
 فغادر الزوج البيت عند الغضب ، وتوضأت الدرأة وتعوذت ..مَا يوُعَظُونَ بِوِ  وَلَوْ أَنّـَهُمْ فَـعَلُوا

، عِنْدَ النَّبيِّ  اسْتَبَّ رَجُلَانِ وحضرت الحكمة .. لذدأت النفوس وولى الشيطان  ،بالله
تـَفَخَ وَجْهُوُ وَتَـغَيـَّرَ: فَـقَالَ النَّبيُّ  إِنِّّ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً، : »فَـغَضِبَ أَحَدُهََُا، فاَشْتَدَّ غَضَبُوُ حَتىَّ انْـ

وَلَوْ أَنّـَهُمْ } يو.متفق عل «أَعُوذُ بِالِله مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ ،  لَوْ قاَلَذاَ لَذَىَبَ عَنْوُ الَّذِي يَجِدُ 
ثْبِيتًا{ فَـعَلُوا رًا لَذمُْ وَأَشَدَّ تَـ  .. مَا يوُعَظُونَ بِوِ لَكَانَ خَيـْ

 ليس فساداً للأسرة فحسب؛ بل ىو فساد للمجتمع بأسره،إن ارتفاع نسب الطلاق 
أو شقاءً لأفرادىا فقط، ولكنو فسادٌ للأمة كلها، ودمارٌ للبشرية جميعها، بل كم من 

امها، وانتشار ىوت لانيار كيان الأسرة فيها، واختلاط الحلال والحرام في نظحضارةٍ 
 .الفساد في أخلاقها

الدقاييس الجمالية ىي  في الزواج معايير الاختيار تعلجُ  لا حينإوما فشى الطلاق 
) إذا أتكم من ترضون دينو وخلقو فزوجوه ( ) فاظفر بذات الدين  غفلأُ و الشكلية ، 

 . تربت يداك ( حينها وقعت الواقعة
بالتبذير والإسراف في زمن معبت فيو الحياة الدادية  ين تباىى أناسحانتشر الطلاق 

وىدايا مرىقة ونتاج  ،وسفريات متًفة ،ملكة فرح و  ذخبو تكاليف اج لايتم إلا بعد فالزو 
لاف ثم تشاحن ثم خنزاعات بين الزوجين على أمور مادية خلافات و  فلّ خذلك ديون 

 . طلاق
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يعشن على مبدأ الدقارنة بين ماضيها الددلل  لنساءامن  فئةُ هر ظالطلاق حين انتشر 
عند أىلها وحاضرىا الدكلف عند زوجها ، بين وضعها الدادي والاجتماعي ووضع 

) لاتنظروا إلى من ىو فوقكم مديقاتا وأخواتا ، ومن ىنا تشتعل جذوة الفراق ، والحل 
 أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ( وانظروا إلى من ىو

عتقادىن أن الحياة لا فاستقلت بوظائفهن ،فئة من النساء  ستغنتاين حالطلاق  نتشرا
 ،تقرار وعفةواس ،سكينة ومودةالزواج حكمة أن  وما علمن  الزوجية شراكة تجارية 

فُسِكُمْ أَزْوَاجًا  وتكثير لسواد الأمة، وتحصين وبناء أسرة  }وَمِنْ آيَاتوِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْـ
هَا وَجَعَلَ  نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحَْْةً لِتَسْكُنُوا إِلَيـْ  .{بَـيـْ

في غير لزلو تعدٍ لحدود الله وتجاوز لسننو، ونفور عن مواطن  -معشر الدؤمنين- الطلاق 
}أبغض الحلال إلى الله دٌ عن مسالك الصلاح والإملاح: الألفة والدودة والرحْة، وبع

 .عند الدارقطني: }ما خلق الله شيئاً أبغض إليو من الطلاق{و الطلاق{ 
عبثٌ وحْق، وفصلٌ لعرى الزوجية التي تدت بكلمة الله،  إن الطلاق على ىذه الشاكلة 

عقوبة أو كأنو سيفٌ مصلت يهدد بو ىذا الأحْق  الطلاق وقامت على أمانة الله، وكأن
زوجتو وأم أولاده وربة بيتو، يهدد بالطلاق، أو يتلفظ بو في أمور مغيرة وأشياء حقيرة، 
اتخذ آيات الله ىزواً، ولم يجعل للصلح موضعاً، ظلم نفسو، وخسر أىلو، وفرق شملو، 

 وشمت بو الحاسدون.
فيعاملها كما ، زم الفهيم ىو من يفهم تكوين الدرأة مهما يكن من خلاف فإن الرجل الحاإنو 

كَسَرْتَوُ، فإَِنْ ذَىَبْتَ تقُِيمُوُ  فإَِنَّ الدرَْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ،  »خلقها الله لا كما يريد أن يفتًضو 
 رضاهُ  لا ينتظرُ  الشهمُ  والرجلُ  .. متفق عليه «وْمُوا بِالنِّسَاءِ ، فاَسْت ـَأَعْوَجَ وَإِنْ تَـركَْتَوُ لمَْ يَـزَلْ 

يمٌ{. ،وِ زوجتِ  باعتذارِ  نَوُ عَدَاوَةٌ كَأنََّوُ وَلِّّ حَِْ نَكَ وَبَـيـْ  بل }ادْفَعْ بِالَّتِي ىِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ
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 مؤاخذةِ  وعدمِ  النفسِ  وضبطِ  التعقلِ  من إلا لدا فيو لرجلِ ل  وامةَ القِ  وما جعل اللهُ 
كُنَّا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ قَـوْمًا " .. قال عمر بن الخطاب  وُ و تقاطعُ أ وُ عُ حين تراجِ  الدرأةِ 

مْنَ نَـغْلِبُ النِّسَاءَ، فَـلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَجَدْنَا قَـوْمًا تَـغْلِبـُهُمْ نِسَاؤُىُمْ، فَطفَِقَ نِسَاؤُنَا يَـتـَعَلَّ 
، فأَنَْكَرْتُ أَنْ مِنْ نِسَائهِِمْ، قاَلَ:  فَـتـَغَضَّبْتُ يَـوْمًا عَلَى امْرَأَتِ، فإَِذَا ىِيَ تُـرَاجِعُنِي 

ليَـُرَاجِعْنَوُ، وَتَـهْجُرُهُ  تُـرَاجِعَنِي، فَـقَالَتْ: مَا تُـنْكِرُ أَنْ أُراَجِعَكَ، فَـوَاِلله إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبيِّ 
 إِحْدَاىُنَّ الْيـَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ" متفق عليو.

 الألردِ  في السرِّ منها والصريحِ   **    قمرٌ تسلسلَ منْ ذؤابةِ ىاشمٍ   
إن النسيم لا يهب عليلًا دائماً على الدوام، فقد يتعثر الزوج وقد تثور الزوابع، وإن 
ارتقاب الراحة الكاملة نوع وىم، ومن العقل توطين النفس على قبول بعض الدضايقات 

رَىُوا }وَعَاشِرُوىُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَرىِْتُمُوىُنَّ فَـعَسَى أَنْ تَكْ وترك التعليق الدرير عليها 
ئًا وَيَجْعَلَ اللَُّّ  رًا كَثِيراًشَيـْ  { فِيوِ خَيـْ

، فمتى ما كانا البيتِ  أركانُ  لأبوانُ ا، و سرِ الأُ  وامُ قِ  ، والتنامحُ البيوتِ  ستًُ  والتغافلُ 
ىا وبقي عزُ  ، ودامَ وبناتٍ  من بنينَ  وُ أروقتُ تَجمّلت وتعطفّت وبرّت  متعاونينِ  متماسكينِ 

  .ىاخرُ ذُ 
ر الأبوان فيثو  تدخلون فيما لايعنيهميأىل الزوجين كفل من تفكك الأسر حين وعلى 

ذىبوا لحياتم ونسوىا  من زوجها ا ابنتهمنتزعو ذا اإوات حتى خالأو  ةويعضدىم الإخو 
 . تقاسي مرارة الفرقة والوحدة

 البيوتِ  ىارباتِ  الذي ينتظرُ  إلا الإعلامُ  والبيتِ  الاسرةِ  من تزعزعِ  إنو لايستفيدُ 
 و ..وامتِ و وقِ و وغيرتِ ما بقي من حيائِ  فَ نزِ يُ لِ  المجتمعِ  في خامرةِ  نجراً خِ  ليصنعهنَّ 

 الله لِ ولكم وللمسلمين والدسلمات فاستغفروه إن ربي رحيم ودودستغفر أ
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 الخطبة الثانية ..
الحين والصلاة والسلام على الرسول الكريم وآلو ومحبو والتابعين الحمدلله ولِ الص

 . اما بعد ..
الطلاق كلمة لا ينُازع أحدٌ في جدواىا وحاجة الزوجين إليها، عندما يتعذر عند 
العيش تحت ظل وارف؛ وإذا بلغ النفور بينهما مبلغاً يصعب معو التودد؛ فالواجب أن 

تمعا لذذا القصد }وَإِنْ يَـتـَفَرَّقاَ يُـغْنِ اللَُّّ كُلاِّ مِنْ سَعَتِوِ يتفرقا بالدعروف والإحسان كما اج
ُ وَاسِعاً حَكِيماً{ ]النساء:  [ .ٖٓٔوكََانَ اللَّّ

}إن من أشر الناس   محيح مسلمفيسر الآخر،ي يفش تفرقا فلا يحل لأحدهَا أنإذا و 
 عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى الدرأة وتفضي إليو، ثم ينشر سرىا{.

ونقل عن بعض الصالحين أنو أراد تطليق امرأتو، فقيل لو: ما يريبك منها؟ فقال: العاقل 
 لا يهتك سراً.

 لما طلقها، قيل لو: لم طلقتها؟ فقال: ما لِ ولامرأة غيري؟!ف
فاتقوا الله أيها الدسلمون، والتزموا بآداب دينكم وحافظوا على بيوتاتكم، فإما إمساكٌ 

 بمعروف وإما تسريحٌ بإحسان.
 

 بيكم محمد ...نثم ملوا وسلموا على 
 
 
 

 


